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يـــة العالميـــة أن المملكـــة العربيـــة عنـــدما أعلـــن محمد الجـــدعان خلال تجمـــع للنخبـــة السياســـية والتجار
يــر الماليــة يعلــن عــن الســعودية ســتفرض، في المســتقبل، شروطًــا لتقــديم المساعــدات الخارجيــة، كــان وز

توسيع الشروط القائمة بدلاً من اتباع نهج جديد تمامًا.

لا يربط الشرط الجديد الذي أطلق عليه اسم “السعودية أولاً” المساعدة بالسياسات والإصلاحات
الاقتصادية المسؤولة فحسب، بل يدعم السياسة الجيوسياسية للمملكة.

منذ فترة طويلة؛ دأبت المملكة العربية السعودية على منح المساعدات دون فرض أي قيود علنية.
ــا مــا  وتمــت مراقبــة المساعــدات مــن خلال مطالبــة البلــدان المتلقيــة بــدعم ســياسات المملكــة، وغالبً
تستخدم سياسة الجزرة والعصا للحج، الذي يعد من أحد أركان  الإسلام الذي يتم تأديته سنويا إلى

مدينة مكة المكرمة، والمخصص لجميع البلدان في أنحاء العالم.
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فهم الأمر بشكل أفضل
نتيجة لذلك؛ على مر السنين، ضخت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات من الدولارات على
ية دون بذل أي جهود هيكلية لحل دول استخدمت المساعدات كوسيلة مساعدة لمعالجة أزمة فور

الأسباب الكامنة وراءها.

بالنسبة لدول مثل لبنان ومصر وباكستان، كان هذا يؤدي إلى التعثر في سلسلة من الأزمات المتتالية.
في هذا السياق؛ صرح الجدعان خلال للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا الشهر الذي عقد في منتجع
دافوس السويسري: “نحن بصدد تغيير الطريقة التي نقدم بها المساعدة والمساعدة الإنمائية. اعتدنا
على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، لكننا أحدثنا تغييرات على هذه السياسة ونحن نعمل

مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاح”.

ســياسة “الســعودية  أولاً” تخــدم أهــداف
السعودية المتعددة

تربط الدوافع الجيوسياسية للمساعدات السعودية بالمعايير الاقتصادية التي من المرجح أن تعزز نفوذ
المملكة، وتخلق فرصًا للاستثمار والأعمال السعودية، وتعزز علاقات المملكة بالدول المتلقية.

وبذلك؛ تضع المشروطية الإضافية المملكة كعضو بناء يتطلع إلى المستقبل في المجتمع الدولي. ويجعل
هـذا الـشرط المملكـة العربيـة السـعودية متسـقة مـع جهـود المؤسـسات متعـددة الأطـراف مثـل البنـك
الدولي وصندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، والجهات المانحة الرئيسية على غرار الولايات

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويمكن للحكام السعوديين من الالتفاف على الآثار المترتبة على مبدأ “لا ضرائب بدون وجود تمثيل
شعبي” الذي تعود جذوره إلى الثورة الأمريكية.

وتضمن إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
للمملكـة في ظـل تشديـد قبضتـه السياسـية كجـزء مـن خطتـه لتنويـع اقتصـاد المملكـة، فـرض ضرائـب

دون مشاركة سياسية.

وحسب الباحثة في شؤون الدول الخليج؛ كريستين سميث ديوان “يرى السعوديون أن مواردهم
تذهب إلى الخا بينما يُطلب منهم دفع الضرائب، وخفض فوائدها، وما إلى ذلك. لذا أعتقد أن

هذا الموقف السعودي الأول يعد وسيلة لمحاسبة واحتواء الشعبوية”.
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من شأن التحايل السعودي على المبدأ الثوري الأمريكي، بغض النظر عما إذا كان يساعد في تهدئة
السـعوديين، أن يكـون لـه عـواقب غـير مقصـودة؛ ففـي وقـت سـابق مـن هـذا الأسـبوع، أقـال البرلمـان
الأردني النائب محمد الفايز على إثر رسالة وجهها لولي عهد السعودية محمد بن سلمان ناشده فيها عدم

إرسال مساعدات للأردن.

وقــال الســيد الفــايز في رسالــة إلى ولي العهــد: “كــل مساعــداتكم تذهــب إلى جيــوب الفاســدين. كــل
هبـاتكم تذهـب لـدفع فـواتير جميـع الأردنيين منهـا بـراء. نسـمع بالمساعـدات للدولـة ولكـن لا تذهـب

سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة المواطن الأردني الأبي”.

يـر الماليـة السـعودي؛ حيـث كتـب الفـايز في رسـالته في كـانون وتزامـن إجـراء البرلمـان الأردني مـع إعلان وز
الأول/ ديســــمبر في ذروة الاشتباكــــات الــــتي جــــدت في مدينــــة معــــان الجنوبيــــة بين قــــوات الأمــــن

والمتظاهرين الغاضبين جراء ارتفاع أسعار الوقود وسوء الإدارة.

كان العداء السعودي تجاه نظام الجنرال المصري السابق عبد الفتاح السيسي
واضحًا في ظل غياب المملكة عن اجتماع لقادة المنطقة في أبو ظبي في وقت

سابق من هذا الشهر، في حين كان السيسي من الحاضرين.

ستتجلى التعقيدات الجيوسياسية التي تفرضها الشروط الجديدة على دول مثل لبنان وباكستان
ومصر، التي يُحتمل أن تكون الأكثر تأثرًا بالشروط الجديدة للمساعدات السعودية.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ يتعلق لبنان بمواجهة إيران ووكيلها الشيعي اللبناني، حزب الله،
وهي مليشيا قوية وحركة سياسية لها تأثير كبير في الحكومة وهيكل السلطة في البلاد؛ حيث تأمل

المملكة العربية السعودية أن تفرض الشروط الجديدة تغييرًا في ديناميكيات السلطة في لبنان.

في هذا الشأن؛ تساءل الكاتب السعودي حمود أبو طالب قائلاً: “العالم كله يعرف ما قدمته المملكة
العربيـة السـعودية للبنـان… حـتى  يسـتعيد قـوته. ولكـن مـاذا يمكننـا أن نفعـل إذا اختـارت السـياسة
اللبنانية الحالية تسليم مقاليد سلطة دولة عربية قديمة إلى وكيل إيران في ذلك البلد؟”، ومن المؤكد

أن المؤسسة اللبنانية مسؤولة عن تأرجح البلد على حافة الانهيار.

ووصف البنك الدولي الأزمة التي يغذيها الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة بأنها واحدة
من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وتعكس المعركة القضائية التي جرت هذا الأسبوع حول محاسبة الشخصيات النافذة في البلاد على
انفجار مرفأ بيروت الذي حدث سنة  والذي امتد إلى شوا العاصمة اللبنانية؛ عزم الحكومة
اللبنانية على حماية نفسها بغض النظر عن التكلفة التي سيتكبدها لبنان ككل؛ حيث أدى الانفجار
الــذي وقــع في مســتودع بالمينــاء يضــم مئــات الأطنــان مــن نــترات الأمونيــوم، وهــي مــادة تســتخدم في

كثر من   آلاف وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من بيروت. الأسمدة، إلى مقتل  شخصًا وإصابة أ



ومن شأن مساهمة السعودية في فرض التغيير السياسي، وهو شرط لا غنى عنه لوضع لبنان على
طريق التعافي من أزمته المتعددة الأبعاد، أن يكون موضع ترحيب، كما أنه سيقطع شوطًا نحو تحمل
المملكة المسؤولية عن دورها في خوض حرب بالوكالة استمرت عقودًا مع إيران والذي تسبب في جعل

هذه الدولة المتوسطية تجثو على ركبتيها.

أي إذا كـــانت الـــشروط الـــتي تفرضهـــا الســـعودية مصـــممة بطـــرق تســـمح بالإســـهام في التغيـــير مـــع
والتخفيــف مــن الأزمــة الــتي يعــاني منهــا اللبنــانيين؛ حيــث فقــدت اللــيرة اللبنانيــة ٪ مــن قيمتهــا،

وارتفعت الأسعار بشكل كبير، فضلا عن انهيار القوة الشرائية.

حاول السيسي دون جدوى التلاعب بالعملة المصرية، وتحديد أولويات الإنفاق
المضللة، وإطلاق مشاريع عملاقة مكلفة، وتوسيع سيطرة الدولة والعسكر

التي أضرت بشكل كارثي الاقتصاد المصري.

وتتمثل إحدى الطرق في جعل المساءلة عن انفجار بيروت شرطًا لتقديم المساعدات في المستقبل.

في المقابل؛ كان العداء السعودي تجاه نظام الجنرال المصري السابق عبد الفتاح السيسي واضحًا في
ظل غياب المملكة عن اجتماع لقادة المنطقة في أبو ظبي في وقت سابق من هذا الشهر، في حين كان

السيسي من الحاضرين.

وتعكــس حالــة الجمــود حقيقــة أن مصر عبــارة عــن ثقــب أســود؛ حيــث ضخــت الســعودية والإمــارات
ودول الخليـج الأخـرى عـشرات المليـارات مـن الـدولارات دون أن تلحـظ أي النتـائج الملموسـة باسـتثناء
الحفــاظ علــى الســلطة في ظــل نظــام انبثــق عــن انقلاب عســكري عــام  بــدعم مــن المملكــة

والإمارات.

ودعمت  السعودية والإمارات الانقلاب كجزء من حملة لدحر إنجازات الانتفاضات العربية الشعبية
سنة  التي أطاحت بأربعة قادة، بمن فيهم الرئيس المصري حسني مبارك.

وأنهـى الانقلاب رئاسـة محمد مـرسي، الزعيـم الأول والوحيـد المنتخـب ديمقراطيـا في مصر. ذلـك لأنـه كـان
عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، كان السيد مرسي  يشكل خطرا وشيكا على دولتي الخليج.

يـع ملياراتهـا بحكمـة، لذلـك اسـتندت إلى وأدركـت الإمـارات في وقـت مبكـر أنهـا بحاجـة إلى ضمـان توز
ــدعوة إلى الإصلاحــات والمساعــدة في صــياغة ــوزراء في القــاهرة لل مســؤول علــى مســتوى مجلــس ال

السياسات التي من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

وفــد الجهــود الإماراتيــة بــاءت بالفشــل، حيــث تحتــاج مصر باســتمرار إلى أمــوال إضافيــة مــن الخليــج
وصندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة، مما سمح للسيسي بتحويل الجيش إلى اللاعب

الاقتصادي الأول في البلاد.



وأدى تأثير جائحة كوفيد- وحرب أوكرانيا على أسعار السلع والطاقة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية
في مصر والتي كانت إلى حد كبير نتاج سوء إدارة السيسي الاقتصادية.

وحـاول السـيسي دون جـدوى التلاعـب بالعملـة المصريـة، وتحديـد أولويـات الإنفـاق المضللـة، وإطلاق
مشاريع عملاقة مكلفة، وتوسيع سيطرة الدولة والعسكر التي أضرت بشكل كارثي الاقتصاد المصري.

وسيحدد الوقت الدروس التي قد يتعلمها السعوديون من التجربة الإماراتية. على عكس لبنان؛ فإن
الســؤال هــو مــا إذا كــانت المملكــة العربيــة الســعودية ســتفرض بصرامــة شروط سياســتها الخاصــة

كبر من أن تفشل. بالمساعدات أو تواصل النظر إلى مصر على أنها أ

إنشاء اللبنات الأساسية التي تتضمن علاقات أوثق مع متلقي المساعدات
الخارجية السعودية من خلال فرض قيود معقولة مرتبطة يعد خطوة أساسية

نحو ترسيخ النفوذ الجيوسياسي للمملكة.

ــة الســعودية ودول الخليــج في أن مســتوى الســخط الشعــبي آخــذ في ــة المملكــة العربي تكمــن مشكل
كثر تقلبًا هو احتمال حدوث محنة التصاعد في مصر ويمكن أن ينفجر في أي وقت، وما يجعل الأمور أ
للفلســطينيين، والــتي تفــاقمت بســبب ســياسات الحكومــة القوميــة اليهوديــة المتشــددة الجديــدة في

إسرائيل، لتصبح حافزًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقـال صـحفي مصري: “مثـل هـذه المظـاهرات لهـا حيـاة خاصـة بهـا، وفي لحظـة يمكـن أن تتحـول إلى
احتجاج ضد الحكومة، ضد الفقر وهدر المال، ومن المحتمل أن تندلع مواجهة مباشرة يمكن أن تكون

نتائجها مدمرة”.

قد يكون أحد العوامل في تدخل السعودية في الشؤون المصرية هو تصور أن الدولة الواقعة في شمال
إفريقيـا، الـتي رفضـت الانغمـاس في حـرب المملكـة في اليمـن، ربمـا لم تعـد الحـاجز الأمـني في إفريقيـا كمـا

. كانت في السابق مع السودان، البلد الذي يمر بمرحلة انتقالية بعد الثورة الشعبية لسنة

ويبدو أن هذا كان أحد أسباب توقيع مذكرة تفاهم هذا الشهر بشأن التعاون الدفاعي بين المملكة
العربية السعودية وتشاد، الدولة الواقعة في منطقة مزقتها التمردات العرقية والجهادية.

وتشـير المـذكرة إلى اهتمـام سـعودي محتمـل بلعـب دور أمـني في غـرب إفريقيـا في وقـت تنسـحب فيـه
فرنسا بينما يزداد تدخل تركيا وإيران ومجموعة فاغنر، المرتزقة الروس الذين تربطهم علاقات وثيقة

بالرئيس فلاديمير بوتين.

كــثر مــن  فصــيلاً خلال الســنة الماضيــة؛ توســطت قطــر في اتفــاق سلام بين الحكومــة التشاديــة وأ
معارضًا ومتمردًا. ومع ذلك؛ رفضت تسع مجموعات، بما في ذلك جبهة التغيير والوفاق في تشاد،

أقوى فصيل متمرد، التوقيع على الاتفاق.



من المرجح أن احتمال تولي المملكة العربية السعودية دورًا أمنيًا موسعًا بعيدًا عن شواطئها ضئيل في
المسـتقبل القريـب، ومـع ذلـك؛ فـإن إنشـاء اللبنـات الأساسـية الـتي تتضمـن علاقـات أوثـق مـع متلقـي
المساعــدات الخارجيــة الســعودية مــن خلال فــرض قيــود معقولــة مرتبطــة يعــد خطــوة أساســية نحــو

ترسيخ النفوذ الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية.
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